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  :الملخص
إن جغرافیة العالم الإسلامي كما تتجلى لدى الجغرافیین وكتب الرحالة یمكن استنباطھا والوقوف على 
تفاصیلھا من خلال جغرافیة المدن لأن ما یتوفر فیھا من مادة ومعطیات میدانیة موثقة یقرب المواقع من القارئ 

یة لأنھا ا أساسیا في الجغرافیة الوصفیة العربویمكنھ من تمثلھا والوقوف على خصائصھا. وجغرافیة المدن تعتبر باب
تمكن الجغرافیة من عرض الأقالیم والتعریف بھا من خلال مدنھا وحواضرھا. لذلك فإن التعریف بالكل یتم عبر 

  الأقالیم والمجالات المتفرقة في إطار نظام عالم الخلافة الإسلامیة. 
ة طنتھا قبیلة بني تمیم ومن بعدھم قبیلة مزاتة عھد الدولاستومدینة بلزمة تعتبر أحد الحواضر الطرفیة التي 

حتفظ فھذه المنطقة لا زالت تالأغلبیة، وكان لسقوطھا سببا مباشرا لانھیار الدولة الأغلبیة وقیام الخلافة الفاطمیة. 
  دراسة.وال المصادر التاریخیة عنھا، والتي تحتاج إلى المزید من البحث إحجامبأھمیتھا طیلة العصر الوسیط رغم 

  .جغرافیة المدن؛ العمران؛ بلزمة؛ المغرب الأوسط: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Town’s geography is a main entry to the Arab descéptive geography because it enables 
geography to show areas and make them known through their towns. Knowing the who legoes 
first thorught its different parts, the nits related part. The  Islamic word geography, which is 
obvious with the routs geographers, maybe deduced and its defails maybe know through towns 
geography because of its maerial and documented field facts that get the reader closer to the 
sites, imagine them and know about their characteristics.  
Key words : Geography of cities; Urbanization; Belezma; Middle Age. 
 

  مقدّمة: 
على الرغم من الاھتمام الكبیر الذي حظیت بھ المدن والحواضر ببلاد المغرب في العصر الوسیط 
من طرف الجغرافیین والرحالة وتوفر كم ھائل من النصوص التاریخیة المتعلقة بروایات تأسیس المدن بعد 

، تبقى بعض الحواضر الھامشیة والطرفیة البعیدة عن المركز أقل حضورا في ھذه 1لإسلامیةالفتوحات ا
 المتون التراثیة.

فقد أولى الجغرافیون المدن أھمیة كبرى لأنھا تستقطب كل الأنشطة الحیویة وتساھم في تقدیر أھمیة 
 مراكز عمرانیة تحیط بھا عدیدالبلدان وتعمیرھا. ولم ینظر الجغرافیون إلى المدن في ذاتھا بل بصفتھا 

القرى والبوادي، فالمدن عند المقدسي كالجند والقرى كالرجالة وھي تستقطب السكان لكثرة خیراتھا وتوفر 
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. وقد كان الجغرافیون على وعي تام بأن المدن لیست بنفس الدرجة من الأھمیة سواء 2أسباب العیش فیھا
القیمة العمرانیة والسیاسیة والاقتصادیة والتاریخیة والثقافیة والدینیة من حیث الموقع والمساحة، أو من ناحیة 

غیر أن الإشكالیة التي نجدھا في التأریخ لبعض المدن والحواضر ھي مسألة  .3فمیزوا بین مختلف المدن
ي تتحدید البدایات الأولى لنشأتھا، یضاف إلى ذلك قلة المصادر خاصة التاریخیة والجغرافیة والأدبیة، ال

  تؤرخ لھا أو انعدامھا في الكثیر من الحالات.
فقد اعتادت الدراسات التاریخیة التعامل مع ھذا الموضوع برؤیة وبمنھج تجزیئي، وإغفال  منھجیاأما 

عنصر الاستمراریة أو المسار التاریخي والحضاري، وھكذا تناولت الدراسات تاریخ المدینة وأصلھا على 
یلي بالمغرب، ینة ولشكل نماذج، فھي تناولت مدینة قرطاجة كنموذج للمدینة الفینیقیة البونیقیة، وتناولت مد

وتیمقاد بالجزائر كنموذج للمدینة الرومانیة، وتناولت مدینة القیروان وفاس وغیرھا كنموذج للمدینة 
 لىإالإسلامیة. لكن یبقى السؤال المطروح وھو: ھل یعني ذلك أن المدینة والمدنیة تشمل عنصر القطیعة 

  .4توى المعمار وتخطیط المدینة وتطورھاھذا الحد؟ ألیس ھناك میراث حضاري مدیني مستمر على مس
لقد اعتقد سابقا أن ظاھرة التمدن بشمال إفریقیا قد نشأت كثمرة لسیاسة روما التمدینیة، وأن مدنھا قد 

، غیر أنھ إذا ما استثنینا بعض المراكز الحضریة التي نشأت 5ازدھرت ازدھار الحضارة الرومانیة بالمنطقة
ة أو بھدف دفاعي كتیمقاد مثلا، فإنھ على عكس الفرضیات السابقة، لم تقم في البدایة كمعسكرات رومانی

روما بتشیید المدن وتأسیسھا شمال إفریقیا، بل أن المدن الإفریقیة وبحكم الاستیطان الروماني بھا تبنت 
  .6طابع العمارة والفن المعماري الروماني

ن مالعصور التالیة للمرحلة الرومانیة، ف بلزمة من المدن الرومانیة القدیمة التي استمر دورھا في
الواضح أنھ لم یتم تدمیر معظم المدن البیزنطیة أو التخلي عنھا في أعقاب الفتوحات الإسلامیة. وبدلا من 
ذلك، أصبحت العدید من ھذه المدن مراكز ھامة في القرون الوسطى، ولفترة طویلة من الزمن ظلت تلعب 

المصادر  أحجمت. ولعل مدینة بلزمة أحد ھذه الحواضر التي وإن 7عدةأدوارا مختلفة على مختلف الأص
م في منطقة إفریقیة والمغرب 09ھـ/ 03التاریخیة عن ذكرھا، إلا أنھ لا ینكر دورھا خاصة في أحداث القرن 

  الأوسط.
أما بالنسبة لموقع المدینة فإنھ یدرج ضمن سلسلة الحصون الممتدة على الحواف الغربیة لجبل 

ماسكولة،  راس على الطریق الرومانیة للمحور الذي یمر على مدینة بلزمة، ویربط بین قرطاج، تبسة،الأو
، وھي في مجملھا حصون استخدمت كوسیلة للسیطرة والتحكم والتوسع غربا وجنوبا 8لمباز، بلزمة، زراي

، نحو تبسة، )قرب فریانة بتونس thélepteللإحاطة بكتلة جبل الأوراس، فقد مدت طریق قرطاج تیلبت (
وتاقست (سوق اھراس).  وتم ربط ھذه الأخیرة بالمدینة الساحلیة ھیبون (عنابة) عبر المادور (مداوروش)

) vazaivi) وعین زوي (aquaecaesarisومن تبسة أیضا ستمد الطریق غربا عبر خط یمر بیوكس(
مركز اللیمس  إلى، ومنھا (zarai)وزراي  (lamasba)مروانة  إلىتازولت ومنھ  إلىوماسكولة (خنشلة)، 

  الموریطاني. 
  :9مدینة بلزمة

تاریخیا لا نعرف تاریخا محددا لتأسیس مدینة بلزمة.  :إفریقیاإرث الزراعة ونظم الري بشمال  -1
ا من أمر صعب للغایة خاصة إذا ما تناولناھ إفریقیافالقیام بمھمة تحدید البدایات الأولى لنشأة المدینة بشمال 

وجھة نظر النصوص التاریخیة الأدبیة. ومن المعروف أن ھاتھ الصعوبة لا تقتصر فقط على المدن السحیقة 
قرون عدیدة قبل المیلاد، ولكن الصعوبة تشمل أیضا بعض المدن الإسلامیة  إلىفي القدم التي تعود نشأتھا 
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الشأن بالنسبة لفاس بالمغرب الأقصى، وأیضا بالنسبة للمدن القدیمة التي استمرت  التأسیس والنشأة مثلما ھو
. أما بالنسبة لمدینة بلزمة فتجمع المصادر 10كحواضر مھمة بعد الفتح الإسلامي لشمال إفریقیا، وھي كثیرة

تنتج  اریا حیثالتاریخیة والنصوص الجغرافیة أنھا كانت ذات أھمیة كبیرة في العھد الروماني أو مركزا تج
معظم المدن القریبة  إلىالمنطقة موادا مختلفة وغنیة بسھل بلزمة ومنطقة الحضنة، ومنھا تخرج الطرق 

منھا مثل سطیف، وزرایة، وعین قیقبة. ولھا طریق أخرى نحو قسنطینة عبر زانة (دیانة) وجنوبا إلى طبنة 
  ع بھ لتحظى بتلك الأھمیة.تم. وقد أھلھا موقعھا الجغرافي والسھل الذي كانت تت11ونقاوس

سافر ماسكراي  1877في أوائل فقد كانت منطقة بلزمة موضوع الكثیر من الأبحاث الأثریة؛ ف
)masqueray (سھل بلزمة، شمال غرب باتنة، واكتشف على أنقاض المدینة الرومانیة القدیمة لماصبا  إلى
)lamasba ین ة الري بالمنطقة (عثر على قطعتین حجریتمروانة حالیا) ما تبقى من نقش طویل یتعلق بتسوی

  . 12) قرب نفس المكان آثار دیباجة یربط بین القطعتین الأثریتینdessauمن النقیشة)، ثم وجدت دیساو(
للوحتین الحجریتین بمروانة أدرجت في مجال دقیق یخص نظام  1877اكتشاف ماسكراي عام 
التي تتضمن تفاصیل وافیة للطریقة الھیكلیة والوظیفیة لأھم أنماط  إفریقیاالري، وھي الوحیدة في شمال 

، وكانت تتضمن 13الإنتاج في المجال الزراعي المتعلقة بأنظمة الري التي كانت منتشرة في المغرب القدیم
النقیشة الطریقة التي توزع بھا المیاه بسھل بلزمة، مع جدول النطاق لكل مستفید، ونصابھ من المیاه ووقت 

  .14النھایة إلىالسقي حسب التاریخ والوقت من الیوم أو اللیل، والمدة الزمانیة من ساعة البدایة 
أما عن كیفیة التوزیع فتتم انطلاقا من وادي مروانة، فبعد امتلاء قناة الري توزع حسب القائمة الاسمیة 

مقسمة  ھا المزارعون وتكونللمستفیدین من نظام السقي والتي تكون موزعة حسب حجم العقارات التي یمتلك
بجوار بعضھا البعض في شكل حدائق ومجموعات منفصلة تربط بینھا قنوات المیاه. وتكون ھذه القنوات 

  .15موزعة حسب طبوغرافیة المنطقة المنخفضة والمرتفعة
وتكشف لنا نقیشة مروانة مراسیم مكتوبة لتنظیم عام لمشاریع الري المكتوبة وبالتفصیل، وھي 

تنظیم توزیع میاه الري في الأراضي المجاورة لمدینة لماصبا، ولا یستبعد أن تكون ھذه النقیشة وسیلة ل
نتیجة لضبط أعراف قدیمة كانت تحكم توزیع المیاه بالمنطقة، ثم نظمت بطریقة قانونیة، وأسفرت عن تكوین 

ذلك ة الصراع على الماء، ونقیشة الري المكتوبة التي عثر علیھا... كما تبین النقیشة جانبا آخر من خطور
لجنة خاصة بالتحكیم لوضع مقیاس واحد وموحد لجمیع المستفیدین، ذلك أن معظم التنظیمات  إلىباللجوء 

الأخرى كانت منتشرة وسائدة دون تسجیل الترتیبات التفصیلیة لتوزیع المیاه على العامة. لذلك تبقى فرضیة 
  . 16قدیم كان موجودا فعلا إنتاجم نمط أن تكون ھذه الوثیقة عبارة عن تسجیل لتنظی

استمرت بلزمة في العھد الإسلامي محافظة على بلزمة واستقرار بنو تمیم بعد الفتح الإسلامي:  -2
دورھا الدفاعي أیضا، كحصن یقع على الطریق الرابط ما بین القیروان إلى الزاب مرورا على محور 

قة غرب الأوراس، ورغم أھمیتھ فإن المصادر التاریخیة لا طبنة. لمراقبة القبائل البربریة لمنط -باغایة
تشیر إلیھ في أثناء حملات القادة الفاتحین لبلاد المغرب. إذ من المرجح أنھ استخدم كملجأ للروم الفارین من 
حملاتھم الناجحة بالمنطقة (خاصة حملات عقبة بن نافع الذي عرف عنھ الاستخدام المفرط في القوة 

توسعاتھ). ولا یرد ذكر للمدینة إلى غایة ظھور الدولة الأغلبیة، التي كان یشغلھا تأمین حدودھا العسكریة في 
  الغربیة. إذ ستكون ھذه المدینة أحد أھم نقاط الدفاع عن الحدود الغربیة للدولة الأغلبیة.

اع بأوضومثل باقي مدن وحواضر المناطق الطرفیة الھامشیة، تنعدم النصوص المكتوبة الخاصة 
المدینة باستثناء ما ذكر حول الحامیة التي تسكنھا؛ فقد سكنھا الجند المسلمون من قبیلة بني تمیم، وموالیھم، 
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ة یقال "ومدین والذین ذكرھم الیعقوبي الذي أغفل وصف المدینة لكنھ أشار إلى سكانھا عند ذكره لمدن الزاب
  .18میم وقد خالفوا على ابن الأغلب في ھذا الوقت"وموالي لبني ت ،17لھا بلزمة أھلھا قوم من بني تمیم"

أما البكري فقد أشار إلى أن المدینة ھذه عبارة عن حصن ویحیط بھ مجموعة من القرى "بلزمة 
. تبعد 20، حصن أولي وھو في بساط من الأرض، كثیر المزارع والقرى، وفي قراه حصون كثیرة"19لمزاتة

قسنطینة تبعد مسافة یومان، ولھا مجموعة طرق تربطھا بمدن وبعض. وعن  21المدینة عن بجایة بمرحلتان
  .22نقاوس في الاتجاه نحو مدینة طبنة، وعبر باغاي إلى القیروان، وعبر سطیف إلى مدینة بجایة

فالحصون البیزنطیة قد رممت واستخدمت من جدید، وواصلت القیام بدور الدفاع عن الإمارة 
وصفھ الإدریسي أنھ "حصن لطیف وفي أھلھ عزة ومنعة ولھا ربض . وبالنسبة لحصن بلزمة فقد 23الأغلبیة

وسوق وبھا آبار طیبة وماؤھا أیضا غدق، وھو في وسط فحص أفیح وبناؤه بالحجارة الكبار القدیمة. ویذكر 
أھل تلك الناحیة أنھ من أیام السید المسیح. والمدینة في ذاتھا مردومة بالتراب والأحجار، فإذا نظر الناظر 

السور من خارج رأى سورا كاملا وإذا دخل المدینة لم یجد لھا سورا لأن أرض الحصن مساو إلى 
. وھذا ما یعني أن بناء المدینة یعود للعھد السابق للفترة الرومانیة حسب 24للشرفات...وھذا غریب في البناء"

  ھذا الوصف.
غیرت حروب الفتح الإسلامي، و فھذه المنطقة لا زالت تحتفظ بالآثار والنتائج التي ترتبت عن معارك

من طبیعة المنطقة كلیا؛ إذ توافدت مجموعة من القبائل التي أصبحت حامیات بتلك الحواضر، فاختارت 
نفزة الاستقرار بحصن بلزمة إضافة الى حي بني مالك من بني تمیم. فیما استقرت قبیلة ورفجومة بطبنة، 

ھـ/ 157سنة  إفریقیةن حاتم عند قدومھ على لكنھم انتفضوا بعد موت عمر بن حفص على یزید ب
 لىإم"وسرح إلیھم یزید العساكر مع ابنھ وقومھ فاثخنوا فیھم، ثم انتفضت قبیلة نفزاوة على أبیھ ودعوا 773
  .25، وولوا علیھم صالح بن نصر منھم. فرجعت العساكر إلیھم متراسلة وقتلوھم ابرح قتل"الإباضیةدین 

م. وتؤكد ھذه الروایة على الخیط 741ھـ/ 164لم تصمد ھذه الثورات طویلا وقمعت في الأخیر عام 
لإباضي المذھب ا إلىالرفیع الذي كان یفصل ھذه القبائل التي كانت على مذھب الخوارج الصفریة، وتحولھا 

ستتحكم في طبیعة  رغم ما كان بینھا من صراعات وانقسامات. كما أن طبیعة ھذه الانتماءات ھي التي
  العلاقة بین ھذه المجالات مع القیروان.

بعد انتھاء عملیات الفتح الإسلامیة واستقرار الحامیات  دور المنطقة بعد القرن الثاني الھجري: -3
العربیة في الكثیر من الحواضر وامتلاكھا للأرض، سرعان ما تحولت ھذه الحامیات إلى أقلیات حاكمة 

لك، ولم تجد القبائل البربریة أمام التحولات الجدیدة في السلطة غیر سبیل الاحتجاج احتكرت السلطة والمُ 
  والثورة على الأوضاع التي رسمھا الأسیاد الجدد.

وأمام تزاید نشاط حركات الدعوة المذھبیة فقد ارتبطت الإباضیة بالأوراس بالقبائل التي كانت ترید 
لطرفیة أو الحدودیة قد تمتعت بنوع من الاستقلال الداخلي في المشاركة في الملك ولو أن ھذه القبائل ا

المتوافقة مع الجماعة لا مع الأمة قد رأت فیھا  الإباضیةمجالاتھا المتعلقة بجغرافیة الجبل. إلا أن مبادئ 
فرصة للمشاركة في الكثیر من الأحداث السیاسیة والثورات. وكانت ھذه الثورات قد تركت آثار سلبیة على 

جتمع وعلى الاقتصاد، فقد استنزفت جھود الولاة ومواردھم المالیة بإنفاقھم أ الكثیر على إعداد الجیوش الم
، كما أسفرت ھذه الاضطرابات نتائج سلبیة على الحواضر والمدن 26ومضاعفة العطاء لمواجھة ھذه الثورات
  یمھا أو إعادة بنائھا. مما حتم الولاة عناء ترم والأسوارأدت في بعض الأحیان إلى ھدم العمائر 
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وقد توسع المجال الإباضي في الأوراس، واستمر حتى زحفة بني ھلال، وقد انتشرت فیھ الصفریة 
وجود  إلى، مع الإشارة 27في عھد عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن رستم الإباضیة إلىأولا ثم تحول أھلھا 

 بيأان شرق الأوراس الذي سیكون منطلق ثورة بطون من قبیلة نفزاوة بمدینة بلزمة قبل ھذا التاریخ.  وك
م، وستكون أیضا محطة 968ھـ/ 358لیھ، سیشھد أیضا وقعة باغایة سنةإیزید مخلد كیداد، بعد أن لجأ 

، والذي رافق المعز في رحلتھ إلى مصر 28لانتھاء "إمامة الدفاع" التي كانت لأبي خزر یعلى بن زلتان
  .29حیث استقر ھناك
شیر البكري إلى حصن باغایة الذي كانت تقطنھا العدید من القبائل الاباضیة "ویسكن في وفي ھذا المجال ی

. وقد ازدھرت 30، وھم یظعنون في زمن الشتاء..."إباضیةحصن ھذه المدینة قبائل مزاتة وضریسة، وكلھم 
مذھبیا وتسعى  تختلفھذه المذاھب التي كانت تتوسع بین القبائل البربریة بجوار الإمارة الأغلبیة التي كانت 

إلى تثبیت سلطتھا على الكثیر من المجالات بالأوراس التي جعلتھا مجالا حدودیا بتحصین الكثیر من حصونھ 
  ومدنھ وكانت بلزمة أحد أھم ھذه الحصون.

سمح موقع مدینة بلزمة الذي كان یشرف على إقلیم  مجزرة بلزمة تعجل بسقوط دولة الأغالبة: -4
وسطیف جعلھا مثل باقي الحصون القریبة منھا محل مراقبة شدیدة من طرف الأغالبة  كتامة بجانب میلة

الذین یخشون من انفصالھا، فقد كانت الحصون التي استغلھا الأغالبة في منطقة الزاب قد أوكلت لھا مھمة 
أي  ،رقابة جبال أوراس، وھي الحصون التي حرست وحاصرت منذ العصور القدیمة المنافذ بنجاح متفاوت

بالخصوص، حصون باغایة وبلزمة وطبنة وتھودة، وھي التي كانت تشكل الحزام الواقي للولایة، ولم 
  .31ترضخ في النھایة إلا لسیوف العلویین

وإذا كانت طبنة عاصمة الزاب قد تمتعت بعلاقة وطیدة بالقیروان، فإن بلزمة كان لھا نوع من 
ھ من خلال محاولة عبد الله الشیعي معرفة أوضاع المدن الاستقلال عن المركز، وھذا ما یمكن استنتاج

الحدودیة لإقلیم كتامة بعد سؤالھ الكتامیین:"قال: فلسلطان إفریقیة بھا عمال؟ قالوا: لا، فإنما بھا رجال ملكوھا 
  . 32ما لھ عندھم أكثر من الدعوة على المنابر، وھم لھ طاعة في معصیة"

 الشیعي ویشجعونھ على الإجھاز على ھذه المدن عندما كان فھل كان الكتامیون یُرغبون عبد الله
بتازروت یعد جیشھ للثورة على الأغالبة؟ أم أنھم یقرون بالواقع الذي كانت علیھ ھذه الأمصار؟ إذ أن العلاقة 
بین بلزمة وإقلیم كتامة لم تكن على أحسن حال. بالإضافة إلى ما میز علاقة بلزمة بالقیروان. والسبب یعود 

لى سطوة جند بلزمة على المنطقة؛ فالمصادر التاریخیة تشیر إلى أن "أھل بلزمة كانوا قد أذلوا كتامة إ
. وقد یعني ھذا 33واتخذوھم خولا وعبیدا. وفرضوا علیھم العشور والصدقات وأن یحملوا ذلك على أعناقھم"

ك قیروان، أو أنھا كانت تجبي تلأن الحامیة التي تقطن بلزمة بدأت تظُھر نوع من الاستقلال عن العاصمة ال
  الأموال لبسط النفوذ الأغلبي على قبیلة كتامة.

ومھما یكن فإن تطور الأحداث التاریخیة ستجعل من تصرفات ھذه الحامیة نقمة علیھم، إذ أن قبیلة 
یقدمون سكتامة ستصبح بالتحالف مع عبد الله الشیعي صاحبة السیف في الدولة العبیدیة، في حین أن الأغالبة 

على ارتكاب مجزرة في حق خیرة الجند البلزمي. وھو ما سیعجل بنھایة المدینة في نفس الوقت، وھذا بدوره 
  یؤدي إلى سقوط الدولة الأغلبیة.

أواخر حكم الأغالبة ھي الرغبة في استغلال حالة التذمر التي كانت  الإسماعیلیةكانت سیاسة الدعوة 
یة، والتي كانت ترید التخلص من السیطرة والخضوع الضریبي لعمال سائدة خاصة بین الحامیات الغرب

الإمارة الأغلبیة، وھذا ما جعل بعضھا یتحالف مع حركة عبد الله الداعي، أو على الأقل تساھلوا في فترة 
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توسع جیوش الكتامیین، ونتیجة لذلك أصبحت الحدود الغربیة للإمارة الأغلبیة تتداعى شیئا فشیئا نتیجة 
  اسة التي طبقھا الأمراء الأواخر ضد سكان منطقة الزاب بطبنة وبسكرة. السی

؛ 34مـ) الذي "كانت في أیامھ حروب وفتن"874-م864ه/  261- 250ففي عھد ولایة أبي الغرانیق (
لم تستثن ھذه الفتن بلاد المغرب الأوسط فكانت قبائل بلزمة من الذین سیساعدون قائده أبا خفاجة على تھدئة 
الثورات والفتن بالزاب بعد "اضطراب ثغر الزاب علیھ. فأخرج إلیھ أبا خفاجة محمد بن إسماعیل في عسكر 
عظیم، ففتح فتوحات عظیمة في طریقھ، وخافھ جمیع البربر ولم یقم أحد لھ... ثم نھض إلى طبنة. وأتى حي 

البة التخلص من التمیمیین . وقد حاول الأمراء الأغ35بن مالك البلوي في خیل بلزمة فصار في عسكره"
التقلیل بالحرب و انشغالھمببلزمة بنقل الكثیر منھم إلى صقلیة في ظل حروب الأغالبة بالمنطقة، من أجل 

  من شوكتھم، فقد كانت السلطة تخشى جانبھم.
م) أن "اشتد القحط 881ھـ/ 268بالإضافة على حالة عدم الاستقرار والاضطرابات، حدث في سنة (

وربع بالمصري. فھلك الناس  37القمح ثمانیة دنانیر. والقفیز مقدار إردب 36ار حتى بلغ قفیزوغلت الأسع
. ثم قام إبراھیم أخ أبو الغرانیق و"فتك بأھل الزاب، فقتلھم وقتل أطفالھم، وحملوا 38حتى أكل بعضھم بعضا"

  .39على العجل إلى الحفر، فألقوا فیھا"
قوم إبراھیم بن أحمد أخو أبي الغرانیق بأكبر مجزرة م)، ی891ھـ/ 278وبعد عشر سنوات في عام (

في حق الجند الذي ببلزمة وكان ذلك أھم حدث یتسبب في إسقاط ھذا الحصن الأغلبي، والذي سیكون لھ 
أثره في نجاح الدعوة الشیعیة ھناك. وسبب ھذه المجزرة تتمثل في استجارة ھارب من أھل باغایة ببني 

، وھو ما أثار حفیظتھم 40ن أحمد قد سجنھ ورفض عامل بلزمة تسلیمھ للأغالبةمالك ببلزمة كان إبراھیم ب
فجھز حملة على مدینة بلزمة، لكنھ فشل في اقتحامھا ما جعلھ یلجأ إلى المكر والإیقاع بنحو من ألف من 

ر والذین دعاھم إلى مدینة رقادة "فأنزلھم ووسع علیھم، وبنى لھم دارا كبیرة تشتمل على د 41خیرة جندھا
ترجع إلى باب واحد وأسكنھم فیھا. فلما سكنوا واطمأنوا، جمع ثقات رجالھ لأخذ أرزاقھم، ثم أمرھم بمصاحبة 
ابنھ عبد الله لما أمره بھ، فلما اجتمعوا إلیھ، ركب إلى دار البلزمیین في الجند، فقتلھم عن آخرھم، بعد أن 

  .  42دافعوا عن أنفسھم إلى وقت العصر"
ن ھذه المجزرة كانت من "أسباب انقطاع دولة بني الأغلب، إذ كان أھل بلزمة ویرى ابن عذارى أ

في نحو ألف رجل من أبناء العرب والجند الداخلین إلى إفریقیة عند افتتاحھا وبعده، وكان أكثرھم من قیس، 
ني ب وكانوا یذلون كتامة. فلما قتلھم إبراھیم، استطالت كتامة، ووجدت السبیل للقیام مع الشیعي على

  .43الأغلب"
لا شك أن ھذه المجزرة التي تعرض لھا خیرة جند بلزمة قد أربكت باقي الحامیات الأغلبیة بمختلف 

، 44مدن وحصون المغرب الأوسط التابعة للسلطة الأغلبیة، بكل من میلة وسطیف وباغایة ونقاوس ومقرة
لبة وثورة الناس عل إبراھیم الثاني. مجزرة بلزمة أثر مباشر على انھیار الجبھة الغربیة للأغاحیث كان ل

م، فقد أججت 902ھـ/ 289العباس عبد الله الثاني  أبيللتنازل عن العرش لفائدة ابنھ  الأمرالذي ینتھي بھ 
بقرب انقراض دولتھم، والواقع أن مقتل "جند" حصن  وأنذرت الأغلبتلك الواقعة حقد السكان على بني 

رون على كتامة من البربر، وكان یشرف على بلادھم، قد فتح في بلزمة الذي كان أصحابھ العرب یسیط
  الناحیة الغربیة من إفریقیة ثغرة واسعة في الجھاز الدفاعي الأغلبي.

كما كان الشأن في عھد زیادة الله الأول أثناء ثورة -وإثر ھذه الفاجعة وجدت الدولة الأغلبیة نفسھا
سقوطھا. ولكن ھذه المرة لم تتحرك العناصر المتمردة من على قاب قوسین أو أدنى من  -منصور الطنبذي
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الجند، بل أن سكان المدن والأریاف ھم الذین شقوا عصا الطاعة في وجھ السلطة. فقد ثارت أولا تونس 
والجزیرة ثم الأربس وباجة وقمودة، وما لبثت ان اشتعلت نیران الثورة في كامل البلاد، ما عدا منطقة 

احلي الشرقي حتى طرابلس. فانزوى إبراھیم الثاني أول الأمر داخل الخنادق التي الساحل والشریط الس
حفرھا حول رقادة، ثم تمكنت جیوشھ المعززة بالخصوص بالعناصر المخلصة من حرسھ الأسود من تدارك 

. وقد تفاقم نفور الناس من 45الوضع تدریجیا فاستقر الأمیر في تونس التي افتتحھا من جدید بحد السیف
تابعھ  مطالبة إلىإبراھیم الثاني، مما دفع الخلیفة العباسي، المعتضد الذي بلغتھ شكوى من أھل تونس، 

. وتعتبر ھذه الأحداث من سمة الدول في مراحل ھرمھا قبل وصولھا إلى مرحلة 46بتحسین سلوكھ مع البشر
  السقوط، حسب التحلیل الخلدوني للمُلك.

ي في التطور الدیموغرافي للحواضر والمدن، إلا أن غیاب التاریخ وكانت لھذه الأحداث أثر كبیر وسلب
الإحصائي یجعل من تتبع ھذه التطورات متعذرا، كما یصعب تقدیر عدد سكان ھذه الحواضر تقدیرا حسنا. 
فما نملكھ من نصوص وروایات حول دیموغرافیة مدینة بلزمة لا یتجاوز الرقم الھام من أبطال فرسانھا 

یھم برقادة، كما نجھل توطن ھؤلاء الجند ھل ھو في المدینة نفسھا، أم كانت للمدینة حصون الذین قضي عل
وقلاع تحرسھا. فلا شك وأن المدینة قد نظمت وفق ما تقتضیھ حاجة ھؤلاء وأسرھم، فالمدینة قدیمة، 

 حوتخطیطھا روماني، وكانت تتمتع بسھل واسع یحتوي على خیرات كثیرة، وھو ما یرجح وجود شرائ
اجتماعیة أخرى بجانب ھؤلاء الجند بالمدینة، مثل التجار والمشتغلین بالفلاحة والحرفیین في مختلف أنواع 

رجل من أھل مجانة یعرف بأبي عبد "الصنائع وغیرھم. ففي أثناء الحصار الفاطمي للمدینة كان بالمدینة 
. وھو 47یق والعرادات وآلات الحروب"الله لھ لسان، وكان یحملھم على العناد والإصرار ویصنع لھم المجان

ما یدل على وجود صناعات وحرفیین بالمدینة، غیر أن عدم عثورنا على النصوص المكتوبة وانعدام 
  الشواھد الأثریة یجعل دراستنا لمثل ھذه المدن غیر مكتملة. 

ن فرض ة مبعد سیطرة الفاطمیین على المنطقة وسقوط أھم الحصون القویة، لم تتمكن السلطة الجدید
الأمن وضمان التبعیة وولاء قبائل البربر المنھزمة، فقد كانت مجالات الزاب والحضنة في البدایة تحت 

(خاصة قبیلة ورفجومة وھوارة بفروعھا)، التي أسست ممالك مستقلة،  الإباضیةسیطرة القبائل البربریة 
نوبي للتل، وعلى الخصوص منافذ غرب، الذي یمر بمحاذاة المنحدر الج -وتحكمت في محور الطریق شرق

الطرق الصحراویة. وسمح الفتح الفاطمي وسیطرتھا على المنطقة (بعد فشل ثورات الخوارج) لجوء ھؤلاء 
الاباضیة إلى الجنوب ومناطق الواحات وقاموا بتنشیط التجارة الصحراویة. غیر أن إخضاع المناطق 

لطاعة الكاملة للحكم المركزي بھذا الحد. وبدایة من ظھور م، لا یشیر إلى عودة ا10ھـ/ 4الجنوبیة في القرن 
سلطة بجایة الحمادیة، ندرك أن التحكم بھذا القفل كان ھدفا للتنافس والصراع المستمرین. ففیما مضى وجب 
على الناصر الحمادي الكفاح ضد زناتة التي عارضت حكمھ في الجنوب، ووصول القبائل العربیة عقد 

ظھرت الأھمیة الاستراتیجیة لھذه الجھة بطریقة جلیة في أثناء فترة مغامرة بني غانیة نوعا ما الرھان. و
الذین استولوا على الجھة وجعلوھا واحدة من أھم قواعدھم الخلفیة. وكانت السلطة فیما بعد تولي في كل 

  . 48مرة أھمیة كبیرة للتحكم بھذه المنطقة الجنوبیة
استمرت الغارات الشیعیة : م)900ھـ/ 287الإسماعیلیة عام (حصار المدینة وحرقھا من طرف  -5

على بلزمة ثلاث سنوات من أجل نھب محصولاتھا الزراعیة وإتلاف خیراتھا. وشجعت انتصارات عبد الله 
الشیعي الأخیرة على طبنة للقیام بھجوم على الحصن. وقد أبدى سكان بلزمة من العرب التمیمیین مقاومة 

سھم حي بن تمیم مصرعھ أثناء الحصار. ومع ذلك فقد أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن مستمیتة، ولقي رئی
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أنفسھم بواسطة آلات الحرب، مثل المجانیق والعرادات التي كان یصنعھا لھم رجل من أھل مجانة. واستعمل 
لقذائف بواسطة ا الكتامیون بدون جدوى الدبابات والأبرجة لقتالھم، فكانوا یحرقونھا من أعلى سور مدینتھم

، بعدما نفذ كل ما الأمرالمحرقة. ولم یضعفوا إلا من شدة الجھد وغلبة الجوع علیھم فاستسلموا في آخر 
  .49لدیھم من مؤونة. وفتح الكتامیون المدینة عنوة ونھبوھا...

كذلك  امنذ ھذه الحادثة التي أحدثت قطیعة نھائیة بین مدینة بلزمة والسلطة الأغلبیة، سیكون لھا أثرھ
في فشل المدینة في الوقوف أمام الزحف الفاطمي الذي حاصر المدینة من خلال قطع الصلة بین المدینة 

  وأرباضھا التي لم تجد من یدافع عنھا، لأن جند المدینة قضي علیھم برقادة قبل ھذا الحدث.
منة القیروان الھیفقد أصبحت ھذه المدن بین فكي كماشة، التشدد الأغلبي من الشرق سعیا من أمراء 

على إقلیم الزاب الحیوي، ومن الغرب سیكون التھدید الشیعي أكثر جدیة في اقتحام ھذه المدن خاصة وأن 
الأغالبة قد سھلوا لھم المھمة من حیث عملھم على إضعاف مدن الزاب والفتك بحامیاتھا ظنا منھم أنھا تھدد 

  السلطة القائمة. 
دیدة في طریقة الحرب التي سلكھا الفاطمیون في تخریبھم للمدن حصار ھذه المدینة اعتبر طریقة ج

فبعد تشدید الحصار وإفساد الزروع ھوجمت الأسوار بدوالیب متنقلة قذفت منھا القلعة بقذائف مشتعلة حشیت 
فیھا النار، فأمكن بذلك اقتحامھا، وقتل كل من بقي من المقاتلین، باستثناء النساء والأطفال واحتجزت كل 

  .50عتھم وأموالھمأمت
تسقط بلزمة أمام عبد الله الشیعي الذي لم یفشل أمام المقاومة التي وجدھا بھذا الحصن مما جعلھ یلجأ 

المزدھرة وكثرة مواشیھا.  بزراعتھاإلى حصارھا، والإغارة علیھم في مواسم الصیف إذ عرفت بلزمة 
بو عبد الله علیھم الدبابات والأبرجة "وقاتل أھل بلزمة قتالا شدیدا ودافعوا مدافعة عظیمة ونصب أ

ویضیف القاضي النعمان أن شدة الحصار الذي دام ثلاث سنوات بلغت أن السكان: "أكلوا ، فأحرقوھا..."
كل ما عندھم من الحیوان ثم أكلوا جلودھا، ثم لما نفذ ذلك كلھ عادوا إلى درقھم فكانوا یقطعونھا ویبلونھا 

  .51وأمر أبو عبد الله بھدم سورھا فھدم" غلب علیھم الجوع فاستأسروا...ویطبخونھا ویأكلونھا إلى أن 
وإذا كانت نھایة المدینة التي سیطرت ردحا من الزمن على إقلیم كتامة بھذه البشاعة، فإن عبد الله 
الشیعي أرادھا أن تكون كذلك، ومثلما یرى محمد طالبي؛ فإنھ ینبغي البحث عن السبب في الضغائن الھائلة 

، ویكون الجند 52متراكمة منذ أجیال في قلوب كتامة على حصن سقاھم طویلا كأس الإھانة حتى الثمالةال
الكتامي قد عبث بالمدینة وغنم كل ما وجدوه من الأثاث والأمتعة وغیرھا مثلما یخبرنا القاضي النعمان، 

  الذي وصف حالة الحصار وتدمیر ھذا الحصن المنیع.
ة بسقوط مدینة بلزمة وطبنة تصبح سنحدود الغربیة للإمارة الأغلبیة لكن لقد توالت الأزمات على ال

غلبي. فقد فتح الكتامیون ثغرة في الحصون الغربیة التي إلى الجیش الأم) سنة نحس بالنسبة 906ه/ 293(
 ، ولم یبق منھا سوى حصن باغایة الذي ما زال یسد الطریق الرئیسیة الواقعة بین جبالإفریقیةكانت تحمي 

داخل البلاد عبر تبسة ومجانة وبعد استیلائھم على طبنة وبلزمة، لن  إلىقسنطینة وأوراس والمفضیة 
  . 53یتأخروا على الھجوم على باغایة ثم الاستیلاء علیھا

انخرط جنود الحامیات الثغور الأغلبیة في جیش المھدي، إذ كان عدد كبیر من الجنود العرب یعملون 
تھل عھد المھدي. ذلك أن بعض جنود الثغور كانوا ینتظرون سقوط آخر أمراء في الجیش الفاطمي في مس

ة تعلم أنھ موجود في سجلماس إفریقیةالذي كانت  الإمامالداعي والدخول في طاعة  إلىللانضمام  الأغلببني 
د میلة نعلى استعداد لدخول رقادة وراء الداعي وأولیاؤه الكتامیین. فلم یتردد حینئذ بنو أبي خنزیر من ج
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وبنو مالك من جند بلزمة، وبنو ملاس في الأربس، وحامیة طبنة وقائدھا أبو المقري، حین فتح أبو عبد الله 
  . 54ثانياسمیا، وذلك منذ وفاة إبراھیم ال إلاوقد كانوا لا یعترفون بسلطتھم  الأغلب، في خلع طاعة بني إفریقیة

العدید من الحواضر الواحیة والصحراویة بمجالات م ساھم الخوارج في ربط 11ھــ/ 05بعد القرن 
التل الأعلى، وبشبكة خطوط تجارة القوافل بعدما عجزت سلطة الخلافة الفاطمیة السیطرة علیھا. وقد عرفت 
منطقة غرب الأوراس انتعاشا في ظل سلطة الحمادیین استفادت منھ مدینة بلزمة قبل وصول الزحف الھلالي 

ضطرابات، وانقطعت أخبار مدینة بلزمة بعد ذلك، نتیجة تغیر آلیات الصراع حول على المنطقة، وعمت الا
النفوذ والتحكم في المجال الذي أصبح تتحكم فیھ قبائل البدو. وأدى ذلك إلى تتغیر خطوط المسالك شمالا 

 نحو مدن الساحل.
  خاتمة:

شبكة العلاقات داخل  م انخرطت بلاد المغرب في منظومة جدیدة من06 /بعد القرن الأول الھجري
الخلافة الإسلامیة، وأصبحت تشكل الجزء الغربي منھا، وكانت إفریقیة غنیة بالعمران والمدن القدیمة 
المنشأ، ولم تتعرض ھذه المدن للتخریب أو التھدیم، بل أصبحت مع الوقت حواضر إسلامیة استقرت فیھا 

عملیة الأسلمة لتحدث أكبر انقلاب وتحول الحامیات العربیة الإسلامیة، ومن ھذه الحواضر انطلقت 
  حضاري لدى قبائل البربر، مست خاصة جوانب اللغة والعقیدة وانخراط السكان في الحیاة السیاسیة.

ووفق تعالیم الدین الجدید فإن التغیرات مست جوانب العمران والمدن القدیمة وذلك بالتخلي عن بعض 
المرافق كالمعابد والمسارح التي أصبحت لا تلائم الدین الإسلامي، فیما تأسست مرافق جدیدة كالمساجد 

 ستصبح عمیقة الأثر، إذ ، وكانت ھذه التغیرات تجري وفق عملیة تحول بطیئة زمانیا لكنھاالإمارةودور 
سیتغیر طابع العمران نھائیا. ومن خلال دراستنا لمدینة بلزمة في العصر الوسیط نسجل غیاب الدراسات 
المتعلقة بمرافق المدینة، وشكل تخطیطھا، وانعدام الحفریات بھا، وھي التي تسمح لنا بمعرفة حجم المدینة 

یة أدت إلى تناقص وتآكل آثار المدینة التي أھملت، ومساحتھا، خاصة ونحن نعرف أن العوامل الطبیع
  وأصبحنا أمام وضع لمدینة مندرسة رغم ما لھا من أھمیة تاریخیة في العصر الوسیط.

في ؛ فالإسلاميعلى مستوى آخر وبحكم أن المدینة قدیمة، فإنھا استمرت في تطورھا بعد الفتح 
لكثیر من التحولات الدیموغرافیة والسیاسیة م ستعرف ا08النصف الأول من القرن الثاني الھجري/ 

والمذھبیة؛ فقد كانت مستقر لقبیلة بني تمیم الیمینة وموالیھم، والتي كان لھا دور كبیر في العملیات العسكریة 
للفتوحات الإسلامیة، ونتیجة لقوة ھذه القبیلة واحتفاظھا بتقالیدھا العسكریة، فقد انخرطت في مرحلة حكم 

المغرب في الصراعات القبیلة والمذھبیة بالمنطقة مستغلة جغرافیة غرب الأوراس، وستصبح الولاة ببلاد 
حامیة بلزمة في عداء مع الأمراء الأغالبة الذین كانوا یرون في قوتھا تھدیدا لسیادتھم على ھذه المدینة. 

تھدیم أسوارھا في نكبتھا و فكانت لھذه العلاقة المتوترة انعكاسات سلبیة على مدینة بلزمة وكانت سببا مباشرا
  م.09في نھایة القرن الثالث الھجري/ 

غیر أن ھذه الحامیات العربیة التي استقرت في الحواضر والتي ستصبح أقلیات حاكمة، كانت قلیلة 
العدد مقارنة بقبائل البربر التي تشكل أغلبیة السكان والتي لا نجد أخبارھا في المتون التاریخیة العربیة 

ھرة عامة تخص كامل بلاد المغرب) خاصة فترة العصور الوسطى المبكرة، كما أن ھذه القبائل (وھي ظا
لم تدون تاریخھا الخاص بھا. لذلك تبقى الكثیر من الأسئلة المطروحة حول: التاریخ المحلي لمجال المدینة، 

لاقات حاضرة، وطبیعة العومعرفة بنیة السكان والتطور الاجتماعي الذي حدث بعد استقرار المسلمین بھذه ال
بینھم وبین السكان المحلیین، وكیف حدثت المرحلة الانتقالیة بین النظم والموروثات القدیمة ومجتمع المدینة 
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الجدید وغیرھا من التحولات الأخرى، وتبقى ھذه الأسئلة بحاجة إلى المزید من البحث في ھذا المجال. 
  القرون التالیة لمرحلة الفتح الإسلامي. خاصة إذا عرفنا دور وحجم ھذه الحاضرة في 

وفي الأخیر نقول إن دراسة تاریخ العمران (والمدن والحواضر تحدیدا) ببلاد المغرب لا یقتصر على 
العواصم لما كانت تتمتع بھ من ثقل اقتصادي واجتماعي بحكم أنھا كانت تمثل مركز السلطة، بل أن الاھتمام 

تي تمثل الھامش تسمح لنا بإعادة رسم جغرافیة العمران لفترة ھامة من تاریخ بدراسة تاریخ المدن الطرفیة ال
العصر الوسیط. لذلك فإن دراسة التحولات التاریخیة التي عرفتھا مدینة بلزمة في العصر الوسیط لا یمكن 

صة اأن نفصلھا عن علاقة المدینة بالسلطة وبالتغیرات المذھبیة والصراع الذي كان بین مختلف الفرق خ
الخوارج والشیعة الإسماعیلیة الذي انعكس سلبا علیھا. وإذا كانت الدراسة تطرح بعض العوائق كنقص 

  عن التطرق لبعض المدن المندثرة فإن ذلك لا یعفینا من تنویع آلیات ومناھج البحث. أحجامھاالمصادر أو 
  قائمة المصادر والمراجع
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 الھوامش:
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عن التواریخ المحلیة للمناطق كالعراق وفارس وخراسان، أو تلك المؤلفات التي كتبت باللغة الفارسیة في ھذه الفترة. شاكر 
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قلھا القاضي النعمان في رسالة افتتاح رثى الشاعر محمد بن رمضان من نفطة أھل بلزمة عن ھذه النكبة في قصیدة ن -41
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  جل المصاب لئن كان الذي ذكروا           مما أتتنا بھ الأنباء والــخبر

  قــتلوا       لساعة من سواد اللیل إذ غدرواعن ألف أروع كالآساد قد 
  قل لابن أحمد إبراھیم مألـكة               عن الخبیر بما یأتي وما یذر
  جرعت ضیفك كاسا أنت شاربھا            عما قلـیل وأمر الله ینتـظر
  فدولة القائم المـھدي قد أزفت              أیامھا والذي أنبا بـھ الأثـر.
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